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انفراج كربة المثقف
والاديب العراقي

نصير التميمي/ شاعر وكاتب
بعـد مرور سنتـين على فك اغلال
الاديـــب الـعــــــــراقـــي واطـلاقـه مـــن
قيوده.. صار بـامكانه ان يبدع بلا
رقـيـب ويـتـكلـم بلا خـــوف، وهكــذا
هـــــو شـــــأن المـــثقـف العـــــراقــي وان
واجه تحــديــات جــديــدة وعـقبــات
حــديـثـــة لا عهـــد له بهــا الا وهـي
الارهــــاب ولـكـن هــيهــــات ان تـنــــال

منه ومن ادبه وثقافته.
كــــان الاديـب والمـثـقف يـــســتخــــدم
الــتـــــوريـــــة والـــــرمـــــزيــــــة والمعـــــانــي
المـبــطـنــــة في عهــــد لا تـــسلـم فــيه
ــــــــــــرقــــــــــــاب ولا الاعــــــــــــراض ولا ال
الاموال.. واليـوم صار بـامكانه ان
يقـول ما يـشاء ويعـبر عـما يـر يد
فـلا يخـــــشــــــى جـلاداً ولا يخــــــاف
رجـل امـــن وان كــــــــان يـــتــــــــوجــــــس
ويــــــــرتــــــــاب مـــن جـــمـــيـع اشــكــــــــال

الارهاب.
ـــــــــــــى وجـه المـــــثـقـف، والاديـــــب عـل
الخـصــوص الــذي كــان محــاصــراً
قــطــــريــــاً وعــــالمـيــــاً بــــدأت تــنفــــرج
هـمـــومه وتـنكــشف كــربــاتـه ولكـن
مسافة الالف ميل تبدا بخطوة.

الــشعــر بـخيــر ، والقـصــة كـــذلك،
والنقـد بــدأ يتعـافـى بقـدوم رواده
مـن غــــربــتهـم، والمـثـقفــــون بــــدأوا
يطلعـون على ادب وثقافة الخارج
وتـــتـــــــاح لـهـــم فـــــــرص الاتــــصـــــــال
بــالمـثقفـين والادبــاء مـن اقـــرانهـم
للـتـــزود بـــالجـــديـــد والارتـــواء مـن
مـعـــين الحـــــضــــــــارات الـعــــــــالمـــيــــــــة

والثقافات المتنوعة.
ترميم التأطرات السلبية 

* الناقد جبار حسين صبري
تــبـــــدو الــــــوهلـــــة الاولــــــى لقـــــراءة
المـشهـد الثقـافي انهـا تنـشطـر من
حـيث الـرؤيـة إلـى قـسـمين، الاول
هــو المـشهــد الـثقــافي قـبل سقــوط
الــصـنـم وهـــــذا المــــشهـــــد كـله قـــــد
انـحـــــــســــــــــر في تــــــــــوجـه تـعـــبــــــــــوي
ايـديـولـوجي بـاتجـاه تـرسـيم اطـر
ومفـــاهـيـم تمجـيـــد الـــرب المــشـــوه
قائـد الضرورة وما يـتشاطط منه
من نزوات الحـرب والدم والـضياع
والمــــــرور بــبــــــالــــــوعــــــات الـكــــــرســي

الاحادي.
ازاء هــذا القــسم في رؤيــة المــشهــد
انفـــرزت مجـمــوعـــة انحـطــاطــات
ثقــــافـيــــة في الآلـيــــات وغـيــــرهــــا..

منها:
اولا: الـعبــوديــة للــرب المــزيـف من
خـلال تـعـــبـــئـــــــة المـــثـقـف في هـــــــذا

السلك.
ثــانـيــا: الـصفــة الحــزبـيــة عـنــوان

ابتدائي للمثقف.
ثـــالـثـــا: المحــســـوبـيــــات والالقـــاب

وثقافة "البركة".
رابعا: تقـوقع الكثـير وانحـسارهم
وبعـــــدهـم عـن المــــشهـــــد لاسـبـــــاب

ترويعية أو مناهضة.
القسم الثاني: 

المــــشهـــــد الــثقـــــافي بعـــــد سقـــــوط
الصنم.

يـبدو ان تـراكمـات المشهـد السـابق
لـم تـــزل تعـبـث بمجـمل تحــركــات
وفـــــــاعلــيـــــــات المــــــشهـــــــد، وغــيـــــــاب
التــأسيــس من حـيث هـو نـظـريـة
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المشهد الثقافي بعد عامين على سقوط الصنم

بهدف معرفة حجم التغيير ونوعه بعد مرور عامين على سقوط
صنم بغداد، سألت )المدى الثقافي( مجموعة من الفنانين

والادباء ينتمون إلى مختلف التيارات عن رأيهم بما تغير في
الواقع العراقي ثقافياً وسياسياً، بعد مرور سنتين على سقوط

نظام الطاغية.
لا يمكـن ان نحــاسـب احـــداً علــى
الـــسـنـتـين المــــاضـيـتـين ممـن هـم
مـســؤولـين عن الـثقــافــة، ذلك ان
العـــنف الــــــذي دهــم الحــيــــــاة لــم
يــــــســـمـح لـلـخـــــطــــــــاب الـــثـقــــــــافي
الاجمالي بالانتشار مثلما نريد.
لكـننـا بـالمقــابل لم نـر بــوادر بنـاء
شــــمـــــــــــولــــيـــــــــــة ضــــمــــن خــــــطــــــط
ستـراتـيجيــة تكفل للـمثقف ايمـا
كــــــــان وصـفـه وفي أي بـقـعــــــــة مـــن
الــوطن ان يـاخـذ دوره. الاداريـات
الـثقــافيــة اخــذت الحيــز الكـبيــر،
وبموازاة ذلـك سحبت التجـاذبات
الــسـيــاسـيــة الايــديــولــوجـيــة مـن
جــديــد، لكـننــا نـتحـــدث هنـــا من
خـلال فـــــسـحـــــــة الامـل وبمـحـــــــور
جـــــديـــــد طـــــالمـــــا طـــــالــبــنــــــا به في
مـــؤتمـــرات ســـابقـــة اعـــدتهـــا وزارة
الثقافة. وهو محور التثاقف بين
المعـــــسـكـــــــر القـــــــديم والمعـــــسـكــــــر

الجديد.
كـــــــان الاول يـــــــاخـــــــذ خــــطـــــــوطـه
الفـكــــريــــة مـن المـــســــؤول الاوحــــد
والاعلــــى والمــــؤســـســــة الــــداعـمــــة
والـــراعيــة والـــوحيــدة، امـــا اليــوم
وانــــــطـلاقـــــــــــا مــــن فـــــــــــرضــــيـــــــــــات
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة والانـفـــتــــــــاح
المــــــؤســـــســــــاتــي فــــــان الخـــطــــــوط
الفـكـــــريـــــة يجـب ان تـــــؤخـــــذ مـن
خــيـــــالات المــبـــــدعــين في المـــــشهـــــد
الـثقــافي. هــذا المحــور لـم تــسلـط
علــيه الاضـــواء كـمــــا يجـب، هـــذا
الــبــنــــــاء الجــــــديــــــد لــم يــــــؤخــــــذ
بـالحسـبان فـوصلنـا وبعد سـنتين
مـــن الـــــضـــبـــــــــابـــيـــــــــة إلـــــــــى )راوح

مكانك(.

الـشـاعــر والصـحفي بـاقــر جعفـر
العلاق:

لـلمـثقف العــراقـي معــانــاة تفــوق
ــــــــــــاة الجـــــمـــــيـع في زمـــــن مـعــــــــــــان
الــــدكـتــــاتــــوريـــــة، فهـــــو محــــاصــــر
ومـراقـب، ولان الثقـافـة سخـرتهـا
الـدكتاتـورية لتـمجيد النـظام اما
بعــد انهيـار الـنظـام الــدكتـاتـوري
وازاء هـــذه المـتغـيـــرات نلاحـظ ان
المثـقف العـــراقي ظـل كمــا هــو في
حـــين ان هـــنــــــــاك الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الفـرص المتـاحة لـتغييـر خريـطة

الثقافة . 
هـناك فـرص متـاحة امـام المثقف
والاديـــب عـلـــيـه ان يـــــــســـتـغـلـهـــــــــا
فــالـثقــافــة تكــاد تكــون لا خـطـط
لـهـــــــا الــيـــــــوم وســيـكـــــــون المــثـقـف
الـعـــــــراقــي قـــــــد اضـــــــاع ثـقـــــــافــتـه
وهـــــــــويـــتـه الـعـــــــــراقـــيـــــــــة جـــــــــراء
الضغـوطـات الخـارجيـة الـتي هي

ديدن العالم الخارجي.
الكــاتب العـراقـي المغتـرب يــوسف

الكاتب :
لا شك في ان مـثقفــاً واديبـاً يـزور
مـجـــتـــمـعــــــــات الـغــــــــرب يــــــشـعــــــــر
بــالصـدمـة لمـا يـشـاهـده ويـراه من
مـــظــــــاهــــــر الحــيــــــاة والحـــضــــــارة
والتمدن وبما تتسع دهشته حين
يجــــد نفـــسه  ازاء كـم هــــائل مـن
اشكـال الحريـة والتـنوع والجـدية
في العـمـل وتخلـص المجـتـمع مـن
الـضغـــوط والتــوجـيهــات العــامــة

والقيود.
وانـــا اعــــرف ان في العـــراق قـــد لا
يــتـعـــــــدى الحـــــــديــث عــن الـعــمـل
الادبـــي والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــي اجــــــواء
الـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــمــــــــــة أو
المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـي وهـنـــاك اعـمـــال

وكتب لا تصل إلى المحافظات.
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الــصـحف المـبـتــــذلـــــة، ان ثقــــافــــة
الـيـــوم اصـبحـت ثقـــافـــة هجـيـنـــة
لـيــسـت لهـــا ارضـيـــة صلـبـــة تقف
علـيهـــا وان اسـتـمــــرت علـــى هـــذا
الحـــــال فـــســـــوف تمـــــوت والمـثـقف
الحقــيقـي يــطــمح إلـــــى ثقــــافــــة
نـظـيفـــة حـــرة غـيـــر طـــائفـيـــة ولا

مذهبية .
الثقافة بحاجة إلى

شمس قوية 
الشاعر يونادم بنيامين:

الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة والمــــشهـــــد
الثقـافي بخيـر ، بقـدر مـا اريـد ان
اقـــول ان هـنـــاك تـلكـــؤا واضحـــاً ،
الـــواقع كـــان معقـــداً فـمـن اراد ان

يكتب قال شيئاً مكرراً .
الــثقـــــافـــــة في هـــــاتــين الــــســنــتــين
المــــاضـيـتـين في جـمــــود ونــضــــوب
وبحـاجـة إلـى شـمس قـويـة وريـاح
تــــزيح الـتـكلــس وانـنـــا بـــانـتــظـــار
القادم. ليس العجيب بل الجيد.

ثقافة اليوم
القاص سرمد عادل:

لـكي يكـون الــرأي منـصفـاً فـانـني
انــــــطـلـق مــــن المــــــــــوضــــــــــوعــــيــــــــــة،
والحـقيقـة ان المـشهــد الثقـافي في
حــالــة انـفتــاح قـصــوى بحـيث ان
المسـيرة الـثقافـية خلال الـسنتين
المـنــصــــرمـتــين شهــــدت انــطلاقــــة
صــاروخيـة، اتعـبت انفـاسهــا وهي
لا تــزال في البـدايــة.. وهنـا نـصل
إلـــى نقـطـــة الانفـــاس اللاهـثـــة..
فقـبل الـتغـيـيــر الـسـيــاسـي كــانـت
الانفـــــاس مـــتقــــطعـــــة تحــتـــضـــــر
والـيــــوم الانفـــاس لاهـثـــة تحـــاول
الثقـافـة اسـتيعـاب واسـتغلال كل
المنـافذ والوسـائل المتاحـة. المشهد
الــثقـــافي الـيـــوم يــتعـــافـــى شـيـئـــاً
فـــشـيـئــــاً، وان يكـن هـنــــاك بعــض
المـنغـصــات المــوجــودة في الـســاحــة
الثقـافيـة ومنهـا التهمـيش الـذي
يعـــانـي مـنه المـثـقف. فهـــو مغـيـب
نـسـبيـاً بــرغم حـضــور قلـمه علـى
الـصـعيــد الادبـي، وعلــى أي حــال
هنـاك شفـق يظهـر في الافق وهـو
يـومي بـالامل بـان تكـون السـاحـة

الثقافية بأتم عافيتها.
البناء الجديد للثقافة

الكاتب حنين مانع

مرت عليه.
الحكـومـة تـديـر ظهـرهـا للـمثقف
وتفكر فقـط في مكاسبهـا وتسعى
للتـرويج لانجـازاتهـا الـصغيـرة...
لا احـــد يـبحـث عـن شـــاعـــر كـتـب
قصيـدة جديـدة وليس هـناك من
يـــسـتــمع إلــــى مـــشـــــاريع جــــادة..
علاقـات بــراغمــاتيـة، تـصــريحـات
غيـر مدروسـة، اكاذيب، هـذا الذي
يؤطـر حيـاة المثقـف العراقـي بعد
سقوط صدام ولكن هناك حسنة
واحـدة هي انه اصـبح يتـكلم بعـد
سنـوات من الـصمـت، ولكن بمـاذا
ينفع الكلام في قرية الصم؟ ربما
يقـول قائـل: انها نـظرة سـوداوية،
وتــأتـي الاجــابـــة انه الـــواقع غـيــر
الـــــسـعــيـــــــد.. ان عـلـــــــى الـــــســـــــادة
الــسيـاسـيين مـســؤوليـة كـبيـرة في
دعـم الـثقــافــة وان يـتـنــازلــوا عـن
مـبادئهـم الحزبـية ويـتأملـوا بجد
حـــال الــثقـــافــــة العـــراقـيـــة الـتـي
تجلس اسفل سلـمهم مثل عجوز

في طريقه إلى الموت.
الثقافة بين الامس

واليوم.
القــــــاص عــبــــــد الـكــــــريم حـــــســن

مراد...
ان المـتـتـبـع للــســـاحـــة الـثقـــافـيـــة
العــراقـيــة مـنـــذ سقــوط الـنـظــام
يــــدرك ان ثـمــــة اخـتــــراقــــات قــــد
اصابت جسـد الثقافة نفسها من
خـلال بـعــــــض الــــتــــــــشــــــظــــيـــــــــــات
المـسمـومـة الـتي عـرقـلت تقـدمهـا
نحـــو الامـــام اســـوة بـــالــثقـــافـــات
العـربيـة والعـالميـة التـي يطـالعنـا
بهـــا المـــشهـــد الــثقـــافي مــن خلال
الانـتــــرنـيــت. ان ثقــــافــــة الـيــــوم ـ
اسـتحـــوذ علـيهـــا قــسـمـــان: الاول
بعـض الرمـوز التـي كان لهـا نفوذ
في اسقــــــاط كل صـــــوت مــبـــــدع لا
يـتلاءم مع مـنـــاهجهـم الحــزبـيــة
والـتـي كــــانــت تخــــاف افـكــــارهـم.
فـيعمـدون إلـى محـاربـتهم بـشتـى
الـطـرق. امــا القـسـم الثـانـي فهـو
دخول من يطلـقون على انفسهم
تــــــســـمـــيــــــــة )مـغـــيـــبــــــــون( والـــتـــي
اتخــــذوهـــــا ذريعــــة لـتـمــــريـــــر كل
طفـيليـاتهـم غيـر المـستـوفيـة لاي
شــــرط فـنـي وادبـي ونـــشــــرهــــا في

الــسـيـــاسـيـــة ذات الــنهج الـــواحـــد
والنـظــرة الـضـيقــة المـثقـف اليــوم
ونـــتـــيـجـــــــــة لـعـــــــــدم الاســـتـقـــــــــرار
الــسـيـــاسـي وعـــدم ثـبـــات الـــدولـــة
ومـؤسـســاتهـا بـقي مـهمـشـاً ودوره
مغـيـبـــاً وذلـك لعـــدم وجـــود رؤيـــة
واضحـة للـسيــاسي حيـال المثقف
وعدم اشـراكه في عمـلية الـبناء أو
الاخــذ بــرؤاه ممـــا جعـل الفجــوة
تـتسع مـا بين المثقـف والسيـاسي،
الا ان المـــثـقـف ومـــن خـلال حـــبـه
للحياة ووعيه بضرورة تفاعله في
عـمليـة التـغييـر ازداد مثـابـرة من
خلال تـنــوع الـنــشــاطــات الادبـيــة
والفـنيـــة والتـشـكيـليــة وفي بـقيــة
المجــالات الـثقـــافيــة وراح يــؤسـس
لمنتـديـات وروابـط مختلفـة حـاثـاً
الـسعـي لخلق مـؤسـسـات ثقــافيـة
مــسـتـقلـــة وغـيــــر حكـــومـيــــة لهـــا
تــاثـيــرهـــا علـــى مجـمل تـطــورات

الوضع الراهن.
الحرب والشارع الثقافي

الشاعر محمد الحمراني:
كـيف بــأمكـــاننــا ان نقـيم الــوضع
الثقافي العـراقي بعد الاحتلال ؟
ومـا هي الاضـافـات الـتي جلـبتهـا
الحــرب الــى ثقــافــة بلــدنـــا؟ اننــا
ننظـر من نـافذة عـامين ولكـن ما
هــــو مــــؤلـم أن هــــذه الـنــــافــــذة لا
نشـاهـد منهـا الا نيـران القـذائف
ورائحـــــة الـــشـــــواء الـبـــشـــــري، لـم
نشـاهد مـعرضـا للكتـاب العـراقي
يــتجـــــول في الــبلــــــدان العـــــربــيـــــة
ويـصل صــوت المـثقف إلــى اواخــر
الـعـــــــالــم. كــنـــــــا نـــــشـــــــاهـــــــد قــتـل
اصــــدقــــائـنــــا الاطـبــــاء، وســــرقــــة
اولادنــا الـصغــار.انهـــا حيـــاة غيــر
ثقــافـيــة تـلك الـتـي مـــرت علـيـنــا
بـعد سقوط الدكتـاتور ولم تسهم
في بـنــــاء مـنــــاخ ثقــــافي يحـتــــاجه
المـثـقف العــراقـي ويـنـتـظــره مـنــذ
سـنــوات مــريــرة. مــا زلـنــا بـنفــس
جـراح زمن الخـوف. الطـارئون في
المكاتب الحكومـية والمبدع يجلس
مثل يتيم في المقاهي ومنشغل في
الـتـــألـيـف ولكـنـه يعـــرف بـــان مـــا
يـكتـبه لا احــد يــسعــى لــطبــاعـته
وتـــــــوزيـعـه... الـــــشـــــــارع الــثـقـــــــافي
العــــــراقــي الــيـــــــوم يعــيـــــش تحــت
سلطة حرب اتعس من تلك التي

الجـــــديــــــد علـــــى يـــــد )جــمـــــاعـــــة
نــــــــــاجـــين( الــــــــــذي شــكـل مـلامـح
الــثقــــافــــة الجــــديــــدة المـمـتــــدة في
الـعمق الابــداعي وكــذلك المـسـرح
بـــدأ يــظهـــر شـكله الجـــديـــد بعـــد
كـــــوارث المــــســــــرح الهـــــابـــط الــتــي
اسـتمــرت لــسنــوات  نــستـطـيع ان
نجـمل المــشهــد الـثقــافي العـــراقي
بـــاخـتـصـــار بـــانه شـكل انحــســـاراً
واضحـا علـى الـصعيــد الادبي في
حـين شكل ازدهاراً ودفقـاً رائعاً في
الفــنـــــون الأخـــــرى، وعلـــــى مـــــدى
الـــسـنـتـين لـم تــتقــــدم الــثقــــافــــة
العــــراقـيــــة لا بخــطــــوات ضــيقــــة
المـسـاحــة ولكـن نتـمنــى ان تتـسع

هذه الخطوات .
حرية الثقافة والمثقف

الكاتب سلام منصور:
المـــشهـــد الـثقـــافي بعـــد الاحـتلال
اصـبح أكـثـــر اتــســـاعــــاً للـنــشـــاط
الثقافي بحريـة وشمولية ... فقد
اصبحت لـدينـا تجمـعات ثـقافـية
مـــتـــنــــــــــوعــــــــــة وذات اتجــــــــــاهــــــــــات
مخــتلفـــة.. واصـبح لـــديـنـــا عـــدد
كبيـر جـداً من الـصحف اليـوميـة
والاسبـوعية، فهـذه ظاهـرة ينفرد
بهـا العــراق من دون سـائــر البلاد
العــــــربــيـــــــة والاسلامــيــــــة، ولـكــن
الـســؤال المـهم جــداً، هـل سيـبقــى
هذا الانفتاح الثقافي مستمراً ما
دام الـوضع الـسيــاسي لم يـستقـر
بعـد، فـاذا كـانـت الثقـافــة تنــشط
داخل مؤسسة سياسية مضطربة
فهــذا مــالا نــوده ـ علـينـــا انتـظــار
المرحلـة السيـاسيـة المستقـرة لكي
نــرى مــا سـيحــدث مـن تغـيـيــرات
ثقـــــافــيـــــة. ان تــتــــسع المــــســـــاحـــــة
الثقــافيــة أكثــر واكثــر، وان يقـول
المـثقف كـلمـته ومــا يـــؤمن بـه من
دون خــــــوف ولا تحقـــيق غـــــايـــــات
مــــاديــــة أو سـيــــاسـيــــة أو لارضــــاء
طـرف مـعين، ينـبغي علــى المثقف

ان يكون حراً.
المثقف والسياسة

الشاعر نعمان النقاش...
لقـد تـنفــست الـثقـافـة الـصعـداء
بعــد عـملـيــة الـتغـيـيــر مـن حـيـث
انـــطلاقــتهــــا في عــــالـم رحـب مـن
دون مـنغصات الرقيب والسلطات

ـ قـــــد تــتـــضــــــارب الآراء في اطلاق
تسميات عـدة على هذا الموضوع ،
فــالـبعـض يجــد ان الاحـتلال هــو
الــصفحـــة المـــوضـــوعـيـــة لـــوجـــود
الاصــــوات المــتعــــددة الجـنـــسـيــــات
ومنهـم قد يـسميهـا الحريـة التي
جــــــــاءت عـلــــــــى ظـهــــــــر دبــــــــابــــــــات
الاحتلال، ولا بــد من قــراءة مثل
هــذا الامــر بمــوضــوعـيــة وبعـيــداً
عـــن الانـفـعــــــــالات، والــــــشـعــــــــارات
العــــــريـــضــــــة الــتــي شــكلــت لــنــــــا

)أفيون( الشعب العربي.
ارى امكـانيـة ان يتصـاعـد المشهـد
الـثقــافي تـــدريجـيــا بــرغـم كل مــا
حــــصـل في الـعـــــــراق مــن احــتـلال
وارهــــــــــاب، ونجــــــــــد ان المــــثـقـفــــين
يحـرصـون علـى الـبنـاء الـصحيح
للمكـونـات الثقـافيـة بـرغـم قصـر
الـفتــرة الــزمـنيـــة منــذ الــسقــوط
ولحـــد الان، فــــالفــضـــاء الـثقـــافي
تــــــوسـع بعــــــد ان تـخلـــصــنــــــا مــن
هـــيـــمـــنــــــــة الــــــــرقـــيـــب والـعـقــــــــول

المتحجرة.
ان الافق يـنـبـئ بكـثـيــر مـن الامل
والانفــتــــــاح وبعــيـــــداً عــن عـجلـــــة
الارهـــاب والمـنـــاديـن بـــالـــشعـــارات

المزيفة.
بين حجة التأمل والق

)ناجين(
الشاعر احمد الثائر...

ـ من العـسيـر جـداً علـى من يـروم
الخـــــــوض في تقــــــويم الـــثقــــــافــــــة
العــراقيـة في مـوسـمين مـتتـالـيين
مـن العـــذابـــات والحـــرب الـتـي لـم
تـلق اوزارهــــــا بعـــــد، فـــــالــثقـــــافـــــة
العـراقيـة التي هي بمـثابـة عشـية
الخلـود المتحـققة فـعلاً لما قـدمته
للثقـافة الانـسانيـة ، تعانـي كثيراً
مـن ضـبـــابـيـــة المــشهـــد الحـيـــاتـي،
حيث انـزوى البعض بحجة تأمل
مـا يحـدث والـبعض الاخـر انـبثق
فجـــأة بلا ارضـيـــة يـــرســم ملامح
مــشهـــد مــشـــوش لـثقـــافـــة هــشـــة
يــنــــــوي بــنــــــاءهــــــا ظــنــــــاً مـــنه ان
الـــســــاحــــة قــــد اقفــــرت فـــظهــــرت
)انجــــــــازاتـه( بــكـل ضـحــــــــالـــتـهــــــــا
لتـسـيء للـثقــافــة العـــراقيــة، وفي
الجـــــانــب المـــضــيء لـــــدى المــثـقف
الحقــيقـي نــــرى نــصـب الحــــريــــة

إلــى واحـــة التــطبـيقــات الـعمـليــة
جعل المـشهـد يـدور حتــى السـاعـة
في مـــــــدار مـــتـــــــواصـل مـع لـعـــبـــــــة

المشهد كما المحنا اليه اعلاه.
يمكن النـظر وفحـص المشهـد من
خـلال فعالـية ثقـافيـة وهو المـربد
الـثـــانـي بعـــد الــسقــــوط اذ يمكـن
عــــــد سلــبــيــــــاته والــنـــظـــــر الــيهـــــا
وبــذلك سيـتم تــرسيـم التـأطـرات
السـلبيـة المتقــوقع فيهـا إلـى الان
وهــي تكــــاد تفـعل اسـتـمـــراريــتهـــا
ونمــطيـتهــا علــى ضــوء تـــراكمــات

اسلبة الماضي في قيادة المشهد.
خطط طموحة على

صعيد التكوينات
الثقافية
الفنان كاظم النصار:

ـ نعـم انفتحـت الثقـافـة العـراقيـة
من اسـر الايديولوجيـا ولكنها ما
زالـت محـــاطـــة بـــالخـــوف مـن ان
تــدخل في ايــديــولــوجيــات تـكبـيل
الثقـافـة ومــا زالت هـذه المـسـاحـة
من الحـرية لـم تجد لهـا حاضـنة
واسعـة مـؤسـســاتيــة فلم تـستـطع
مــؤسسـات المجـتمع المـدنـي العمل
بحـــريـــة بــسـبـب الـظـــرف الامـنـي
وبــــــــــســـــبـــــب الـفــــــــــســــــــــــاد الاداري
المـستشـري... ونعم هنـاك خطط
طمـوحـة علـى صعيـد التكـوينـات
والفعـاليـات الثقـافيـة ولكن مـاذا
تحـقق مــنهــــا؟ انـنــــا في المــــرحلــــة
التجاذبيـة السياسيـة ولم تستقر
علــى بنــاء استـراتـيجيــة ثقــافيـة
لتـصل إلـثقــافــة إلــى ابعــد رقعــة
من الـبلاد ـ هناك مـشاريع فـردية
لم تــاخــذ مــداهــا الاوسع بـسـبب
الــزحمــة غيـر الـواضحـة لمـشـاريع
يـســودهــا الـضـجيـج والفعـــاليــات
الــســــريعـــة والارتجـــالـيـــة.. نــــأمل
خيـراً في ان يــستـنهـض المـثقفـون
انفـــــسهــم ويـكــتــبــــــوا دســتــــــورهــم
الـــثقــــــافي في مــــــؤتمــــــر المــثـقفــين
القــادم ويـســود الـتعـــاون النـــوعي
بـــيـــنـهـــم والــــــــوزارة وبـــين بـقـــيــــــــة
المـــؤســـســـات الـتـي لــــدى بعــضهـــا
خطـط انسـانيـة  وفنيـة وثقـافيـة

مؤثرة.
الفـنـــان المــســـرحـي احـمـــد حــسـن

موسى..

ـ

وديع شامخ

الليلة  الثالثة
القصاص المجهول ) تعـاقب الحالمين ، بحيازة

النص( 
في تجـربـة طـريفــة لمحلل نفـسي أقـامهـا علـى
مجـمــــوعــــة مــن الأشخـــــاص وعلــــى طــــاولــــة
مـستـديـرة ، وقـام بـالهـمس لاحـدهـم بسـر مـا،
وطلـب مـنه نـقل هـــذا الــســـر الـــى  الـــشخــص
الـتــالـي الجــالــس بجــانـبـه ، وهكـــذا يقـــوم كل
شخـص بــنقل الــســـر- الحكــايــة- الــى الآخــر
حـتــى اكـتـمــال دائــرة الجــالــسـين . فــوجــد ان
الـسر –الجـملة  –التي هـمس بهـا بأذن الاول
قـد وصلت الى آخر الجالسـين بصيغة مغايرة
تمـامــا لجملـته الأصليــة ، حتـى انه شعـر بـان
رسـالته الأولـى اخـتفت معـالمهـا بين أشخـاص

الطاولة المستديرة .
ولـنــا ان نـتـصـــور ان الأشخــاص لـيــســـوا علــى
طـــاولـــة مــسـتـــديـــرة ، وانمـــا يـقفـــون بــصـــورة
مـــســتقـيـمــــة ) كــــأعـمــــدة الـتـلغــــراف( وســط
الحقول ، واجبهم إرسـال البرقيـات بأصواتهم
كما جاء في قصة ) الـبرقية للكاتب لسلافوير
مروجـيك( الذي أستـشهد محمـد خضيـر بها
ليـثبـت ان ) الصــورة الأصليـة لـشكل الـوجـود
تبدل أبعـادها وألـوانها تحت الـشعاع المـتعاقب

لفجر الأرض وغروبها(.

أسرار الحكاية الجديدة
قـــراءة فــي افــكار مـحــمــد خـضـــير

الحـكــــــايــــــة الجــــــديــــــدة في ســـبع لــيــــــال بــــــورخــــســيــــــة
ألجـــــأ الـــــى الــتــنـكـــــر الـلغـــــوي والـــــى المـــــواقف
والاحتـمالات الخاصـة . أنا استعمل نـوعا من
السحر واحاول ان أصـون نفسي قليلا غير ان
سارتر عـراّني دونما احتفاء بفظاظة. واول رد

فعل كان رغبة في إحراق الكتاب(.
ان محـمــد خـضـيـــر بهــذه الجـــرأة في مقــاربــة
نـصـــوصه العــاريـــة له وحـــده مع اعـتــرافــات )
جـيـنــيه( الخــــاصــــة  رغـم نـــشــــرهــــا في أقــنعــــة
الكـاتب اللغـويـة والأسلـوبيـة ، يصـرح جهـارا )
بيّ رغبـة قاهـرة في ان اخفي عن نفـسي كل ما
اعـــــرفه عــن حــيـــــاة المـــــؤلفــين الآخـــــريــن ، كــي
يـستمـر ألق أعمـالهم في خـاطـري الـى أقصـى

خطوة يخطونها ( .
ان رغبة محمـد خضير مشروعة بحدود نمط
الـــــرســـــائـل المغـلقـــــة ) المــــشفـــــرة في الــتعــبــيـــــر
الحـــــديــث( . لـكــنه وقـع في الفـخ . فخ عــمـــــاء
المـتـلقـي ، الـــــذي فــضـحه بـــــورخـــس -المـــــؤلف
الأعـمــــى- بـكـل شفــــافـيــــة عـنــــدمــــا جـعل مـن
العـمـــاء والحلـم والحـيـــازة والأقـنعـــة ) كـتـــابـــا

واحدا نشترك في تأليفه جميعا( 
فهـل نجح محـمـــد خـضـيـــر في إخفـــاء رغـبـته
أصلا في حـــرق القـــراءة ومـصـــادرة تحـــولاتهـــا

كحلم او رسائل جديدة ؟
هل نستطيع ان نقترح لمحمـد خضير محرقة
مجـوسية لمعـرفة الـطريق الـى ) الباث ( الاول

للرسائل المقدسة ؟
لا شـك في ان محـمـــد خـضـيـــر لا يقـبل بـــأقل
من الانـصـراف  مـن الحفلــة التـنكـريـة ، وهـو
يـدخل زقــــــــــــــــــــــــــــــاق القصـة العـراقيـة ، بـأقنعـة

اخرى .

آخـــــــر لمجهــــــولــيـــته مــثـل العــمـــــــى المفــتــــــرض
للكائنات إزاء الخالق الأزلي .

ففـي الــرســـائل القــديمــة ) رســالـــة الغفــران ،
مـنــطق الـطـيـــر، كلـيلـــة ودمـنـــة ، الكـــومـيـــديـــا
الإلهـيـــة ( وصل الخـيــال الـبــشــري فـيهــا الــى
مـــــــرحـلـــــــة كـــــشـف الحـجـــــــاب وتمــثـل أحـــــــوال
الـسمـاوات كمـا يتــراءى للصـوفي  وهـو يتـمثل
كلـمــــة ) كـن( . وهـنــــاك نمــط مـن الــــرســـــائل
المقـفلـــــة ) والــتــي تــثــيـــــر قــــــابلــيـــــات الــتــــــأمل
والفـراسـة( مثل الـرسـالـة الـتي أرسلهـا ) عمـر
بـن هـنــــد ( بـيــــد )المــتلـمـّــس ( الــــى عــــامـله في
البحـرين ، يـأمـره فيهـا بقتل حـاملهـا . ولكن
روائح المـوت فاحت مـنها فـأستنـشقها حـاملها
) الجــــــاهل بــــــالقــــــراءة( بحــــــدوسه وفـــــراســته
ورمـاها في النهر . فـاضّا هذه الرسـالة وكاشفا

أسرارها ، وهو الأعمى أمام المرسل البصير!
يفترض محمد خضير للمبدع صفة التجلي
لا الانكـشــاف عنـد معــاينـة رسـائلـه المفتـوحـة
والمغلقـة ، ويعبـر عن هـذا بمصـطلح شعـري )

اختفاء النضج ( . 
ان اخــتفـــــاء المـــــؤلف هـنـــــا هـــــو قـنـــــاعه تجـــــاه
محـــاولات كــشـفه مـن قـبل الــســـائـــريـن علـــى
طـــريق علامــات الـنـص . لــذا فــان خـضـيــر لا
يــريــد لــرســائله ) أقـنعـته ( ان تفــضّ بمنـطق
القـارئ او الكاتب الآخر وحـده ، كما حدث مع
قـــراءة ) ســـارتـــر( ل) جـــان جـيـنه( الـــذي قـــال
الأخير عنهـا ) لقد أُصـبت بنوع مـن الغثيان ،
ذلك لأنـنـي رأيــت نفــسـي عـــاريـــا ومـن طـــرف
شخـص آخــر غـيــري ، أكـيــد أنـنـي اكــشف عـن
نفسـي تماما في كتبي غـير إنني في ذات الوقت

ان الـــرســـالـــة الإبـــداعـيـــة في رأيـي لا يـنــتجهـــا
قانون السببية ولا يوصلها مبدأ الصدفة .

ولكـن محـمـــد خـضـيـــر يمـضـي في طـــروحـــاته
حول وهـمية المـؤلف وخداعـه يقول: ان الفعل
) ألف( خـادع ووهمي كفاعله المؤلف . نحن لا
نقـصّ عن شـيء ، لان قصـصنـا مـوجــودة قبل
كل شـيء ، قـصـصـنـــا لا تعـنـيـنـــا ، فهـي تعـنـي
وجـودها فقط . الـوجود السـابق على أي وعي
او إحـساس . ان قـصصنـا خلقت قبلـنا ( . وفي
الهــامـش الخــاص بهــذه الفقــرة يــرى مـحمــد
خــضيــر انـه غيــر مــديـن لبــورخـس وحــده) لا
أدين بهـذا التـأويل الأفلاطـوني الـى بـورخـس
وحـــده ، إذ تـنـــاهـــى الـيّ كـــذلك مـن الـــرســـائل
الفلسـفية العـربية القـديمة ، حيـث لا افتراق
بين الـبرهـان والوجـود السـابق علـيه( . ونحن
نــرى ان هــذا الأمـــر ليــس نتــاجــا بــورخــسيــا ،
وانمــا هــو جــدل فلـسـفي قـــائم بـين الفلــسفــة
المثــاليـة الـتي تــؤمن ) بـأسـبقيـة الــوعي علـى
المـادة ( والفلسفـة الماديـة التي تُقـر ) بأسـبقية
المـــــــادة علــــــى الــــــوعــي ( . حــيــث ان الأشــيــــــاء
الـســابقــة لــوجــودنـــا ليـسـت القـصـص فقـط ،
وانمـا المصيـر البـشري كـاملا في مفهـوم العقل

الكلي المطلق.
وكما يقول ) بيكاسو (: إنني لا اكتشف ، أنني
أجـد. لـلتعـبيــر عن تعـاقـبيـة الخـلق والحيـازة
معــا . كمــا ان الأفكـار علـى قـارعــة الطـريق –

كما يرى الجاحظ-.
)عمى الخالق- المرسل-(

ان عمــى المبـدع الحقـيقي إزاء عـمله هــو قنـاع

الآن جــاء دورك لـتنـسج ، لـتلعـب : لتــرسل في
الـتلغــراف الخيــالي بـرقـيتـك ، أرسل فمــا أنت
وحـــدك ، ومـــا أنـت بـــآخـــر ، ومـــا نخلـقه ارسل
مثله خـالقـون قـبلنــا ، ولكن لـكل خلقه الـذي
لا يــتكــــرر ولا يعـــاد إرســــاله، أي نــص اصل في
زمانه ، مـرحلته الثـابتة من مـراحل الإرسال(

.
كـمـــا يـــؤكـــد بـــورخــس مـن جهـته بــــأنه) يـــرى
الحـالم حلـمه في لمحة واحـدة كمـا يرى الله في
أزليـته الشـاسعـة ، الصـيرورة الـكونـية بـرمتـها

.)
ومـن النـظـام الـصـارم بـالإرســال والتـلقي الـى
الـنـظــام الاحـتـمــالـي يعـلق محـمــد خـضـيــر )
نحـن مجمـوعـات ، ومــا لا تلتـقطـه مجمـوعـة
تلتقـطه مجموعة اخرى قريبة منها او بعيدة
، مــا الفـرق؟ نـظـام احـتمــالي وقـابـليــات غيـر
مـتجـــانــســـة ، ومــســـافـــات مـتفـــاوتـــة ، يـطـــول
الانـتــظــــار سـنـــــوات،  ولا يحــــدث شـيء ، لـكـن
وقـــوع ملا يحـسـب ببــال قــد يحــدث بـين زمن
واخـر ، الاحتـمال قـانون قـاهر ، كـالمصـادفة في
رحلــة الـصــوت . نحـن رسل بلا حــدود ، أفــراد
أخـف مـــن الـهـــــــــواء ، واثـقـل مـــن الـــــصـــمـــت ،
الـــصــمــت الـــضـــــــروري للالـــتقـــــــاط ، الخفــــــة
الضـروريـة للإرسـال ، وكمـا يحـصل في قصـة )
مـــروجـيك ( الـبـــرقـيـــة ، أحـيـــانـــا حـين يـــرفّ )
الــرجــال الأعـمــدة ( مـضـمــون الـبــرقـيــة حـين
يكـونـون مـخمــورين  …فــأننــا نخـطـئ في كل
مــــرة نعـتقـــد فـيهـــا أنـنـــا أتمـمـنـــا الـــرســـالـــة ،
ولـــشعـــورنــــا العـمـيـق بهـــذا الـنقــص والخـلل ،

نستمر في رسائلنا دونما توقف( 

فـكيف يكـون مـصيـر الحكـايـة كـأثـر مخطـوط
في تعــاقـب حيــازتهــا ؟ يـجيـبنــا الكــاتـب) حين
يـكــــون الأثـــــر مخــطــــوطــــا تــصـفحــته مـئــــات
الأيـادي ، وخطـت على هـوامشه مـئات الأقلام
، ونـظـرتـه مئـات الـعيـون نـظـرات اسـتخلـصت
من حروفه إكسيـرا راقيا للضمـير او الذاكرة .
ان سلسلـة المواد والأرواح المـتناسخـة تتفحص
هــــــذا الأثــــــر لا المــــــؤلـف أول لهـــــــا ولا القــــــارئ

الأخير آخرها( .
يــذهب بـورخـس في محـاضــرة الكــوابيــس من
كتـــاب ) سبـع ليــال(:)في هـــذه اللحـظــة احـلم
بالـسيروة الكـونية كـلها ، احلم تـاريخ العالم ،
احـلم كـل شيء  …طفـــولتـكم ، مــراهـقتـكم ،
حـالم بـدأ يـحلم ، احلـم أننـي القي محـاضـرة
في قـاعـة ) كـارل شـاركـس( أنني احلـمكم وهـذا
لـيـــس صحـيحــــا ، كل واحـــد مــنكــم يحلـمـنـي
ويـحلـم الآخـــــريـن( . هـنـــــاك معـلق مـجهـــــول
يــدلـي بــالحقـيقــة . كـمــا يفــرق بــورخـس بـين
الأحلام وبــين الكـــوابـيــس كـنـــوع مـن ) الفـــزع
المقــدس( للأثـــر الادبي، ويــستـطــرد ) الأحلام
تعــطـيـنــــا فـكــــرة عـن الــــروح العــظـيـمــــة وهـي
مـتحررة من الجـسد ( ، في الأحلام نحلـم أننا
نقـــرأ كتــابــا ، ولكـننــا في الحقـيقـــة نبـتكــر كل

حرف من الكتاب.
بـينمـا يقـول محمـد خـضيـر ) أنـت أيضـا وأنـا
معـك، واقفـــان هـنــــاك ، نحلـم بـــأنـنـــا واعـيـــان
لـــوجـــودنـــا ولـــوجـــود المــــرسلـين الـــذيـن نجـهل
مـــواقفهـم . إننــا مـنفـــردان ومتـصلان أيـضــا ،
 …يظهر في مرايـا الأزمنة خالقون متكررون
ينسجون في غسق القرون الآفلة أساطيرهم .
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